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)أفضل أيام الدنيا(
 - ننتظر في بحر الأسبوع القادم يومَ عرفة ويومَ النحر، وقد حكى العلماء مسألة أفضل أيام الدنيا ما هو، فمنهم من قال إنه

 يوم الجمعة ومنهم من قال إنه يوم عرفة ومنهم من قال إنه يوم النحر، فنحن ننتظر إذن يومين قيل إنهما أفضل أيام الدنيا.
 »ما من يومٍ أفضلُ عند الله من يوم عرفة، ينزل اللهُ- روى ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

اً ضاحين؛ جاؤوا من كلِّ فجٍّ نيا فيُباهي بأهل الأرضِ أهلَ السَّماءِ، فيقول: انظروا إلى عبادي؛ شُعْثاً غُبْرَ  إلى السَّماء الدُّ
وا عذابي، فلم يُرَ يومٌ أكثرَ عتقاً من النَّار من يوم عرفة« ، يرجون رحمتي، ولم يرَ عميقٍ

- خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّاس يوم عرفة، خطبة جامعة ضمت أربعَ فقراتٍ وخاتمةً فقال: 
ءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ا. أَلَا كُلُّ شَيْ ا فِي بَلَدِكُمْ هَذَ رِكُمْ هَذَ ا فِي شَهْ مِكُمْ هَذَ مَةِ يَوْ امٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْ الَكُمْ حَرَ أَمْوَ  »- إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ
عًا فِي ضِ تَرْ " كَانَ مُسْ لَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ "ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ إِنَّ أَوَّ ضُوعَةٌ، وَ دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْ ضُوعٌ: وَ  تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْ

ضُوعٌ كُلُّهُ. " فَإِنَّهُ مَوْ نَا رِبَا "عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لُ رِبًا أَضَعُ رِبَا أَوَّ ضُوعٌ، وَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْ يْلٌ. وَ  بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَ
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ لَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَ تَحْ اسْ تُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَ  فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْ
كْتُ قَدْ تَرَ . وَ لْمَعْرُوفِ تُهُنَّ بِا وَ كِسْ قُهُنَّ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْ ، وَ بًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ هُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْ رَ ا تَكْ  أَحَدً

هَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ ا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟«، قَالُوا: نَشْ أَلُونَ عَنِّي فَمَ أَنْتُمْ تُسْ تُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ، وَ هُ؛ إِنْ اعْتَصَمْ لُّوا بَعْدَ  فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِ
ثَ هَدْ -ثَلَا ، اللَّهُمَّ اشْ هَدْ -: »اللَّهُمَّ اشْ ا إِلَى النَّاسِ يَنْكُتُهَ ا إِلَى السَّمَاءِ وَ فَعُهَ بَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْ ، فَقَالَ -بِإِصْ نَصَحْتَ أَدَّيْتَ وَ  وَ

 .»- اتٍ مَرَّ

ففي خطبته الشريفة أربعُ فقراتٍ مهمَّة جداً، وخاتمةٌ مؤثرةٌ...
ا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا«أما الفِقْرة الأولى:  رِكُمْ هَذَ ا فِي شَهْ مِكُمْ هَذَ مَةِ يَوْ امٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْ الَكُمْ حَرَ أَمْوَ :»إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ

فالإقبال على الله والتمسك بدينه يقتضي ترك الحرام في الدماء والأموال والأعراض. وإن كان لأحد عندك حق فلتعده.
ضُوعٌ«وأما الفِقْرة الثَّانية:  ءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْ : »أَلَا كُلُّ شَيْ

ا ومظاهرِها. فالإقبال على الله والتمسك بدينه يقتضي التبرُّؤ من الجاهلية: من أفكارِها ومبادئِها وعاداتِه
تُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ...«وأما الفِقْرة الثَّالثة:  : »فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْ

فالإقبال على الله والتمسك بدينه يقتضي منا الإحسان إلى المرأة أُمَّا وأختاً وبنتاً وزوجةً.
ابعة الأخيرة:  تُمْ بِهِ...«وأما الفِقْرة الرَّ هُ؛ إِنْ اعْتَصَمْ لُّوا بَعْدَ كْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِ قَدْ تَرَ :»وَ

قْتْنَا ة بغيرهما فَارَ نا الله بهما، ومهما أردنا العزَّ نيا والآخرة، ونحن قومٌ أعزَّ   فالقرآن الكريم والسُّنة الشَّريفة، سفينةُ نجاتنا في الدُّ
ة وحالفنا الهوان. العِزَّ



 إذن هي أربعة: ترك الحرام، ورمي للجاهلية، ووصية بالنساء خيراً، وتمسك بالكتاب والسنة؛ وهي خلاصة خطبة الوداع يوم
 عرفة، والله أعلم.   فتعالوا نتمسك بهذه الأربعة لنسعد في الدنيا والآخرة، تعالوا نغنم يوم عرفة بالصيام والدعاء والاستغفار

والحمد لله رب العالمينوالتوبة.    


